مستل من كتاب: مجموع الفناوی (0/ ۱۷۵ - 190) جمع ابن قاسم 


شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه - 


للمزيد من الفصول النفيسة: 


وفال 7 ارد سمزم قر مس ألا رو ہہ 


ول 

في قوله تعالی :2 ( خی داتس الرس ل ونوا اتيم هد حك زوأ 
باهم تَصَْتا) الآية : قراءتان فى هذه الآية ؛ بالتخفيف والتثقيل . وكانت 
عائشة رضي الله عنها نقرأ بالتثقيل وتدكر التخفيف .م فى المحيح 
عن الزهري قال : ا ع عن عائشة . قالت له وهو يسألها عن 
قوله : ( وَطتَْاتَيمَدَكُدِبواً ) مخففة قالت ‏ معاذ الله ! لم تكن 
ازيل ن ذلك را ات فا هذا الق دز حى إذا 
التق الرغل )2 كن كذمهم من قومهم ٠‏ وظنت الرسل أن أتاعم 
۰ قد كذيوم حاءم نصر الله عند ذلك . لعمرى لقد استيقوا ا قومهم 
كذيوم قا هو الظن . 


وى الصحيسم أيِضأ عن ابن جريس معت ان هى مليكة يقول قال ابن 
بس ضح محل را بد عع ا 


عباس :2 ( خی دا ْسَيَ سَارْسلُ وَطيوا أت هد حكُرِبواً  )‏ خفيفة 


٠. ۰‏ . آذ ع و و رص ر رو ےو ر رو 
داب پا هنالك وتلا ) حی قول الرسول والذس ءامنوامعه می نراه 


١ا/‎ 


لان سَرَاَئَه َب ) فلقت عروة فذ كرت ذلك له . 
فقال : قاأت عائشة : معاد الله » والله ما وعد الله رسوله من شىء قط الا 
علم أنه کان قبل أن يكون ؛ ولكن لم بزل البلاء بالرسل » حتى ظنوا 


وخافوا أن يكون من معهم يكذهم ؛ فكانت تقرؤها : ( وظتوآآنيم 


قَدَكزوا ) مثقلة . 


فعائشة جعلت استيأس الرسل من الكفار للمكذبين ٠‏ وظهم 
التكذيب من المؤمنين مهم . وككن القراءة الأخرى ثابتة لا عكن إتكارها. 
وقد تاوما ابن عباس . وظاهر الكلام معه ء والاية التى تليها إها 
فيا استبطاء النصر . وهو قولهم : ( مَقَصَرْكسَ ) فإن هذه كلمة 
تنطع لطلب التعجيل . 


4 
چ ر ود 


وفوله : ( وَظَدْوا هم قد كُزبوأ ) قد يكون مثل قوله : 
) إدَاتَهَه ]لطن نميو َس آله مايق ليطن ( والظن 
لا راد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجم . م هو في اصطلاح 
طائفة من أهل الكلام فى العم > ولسمون الاعتقاد اأرجوح وها . 
بل قد قال النى صلى الله عليه وسلم : « إيا ك والظن . فإن الظن 
كدي اطصضية ع روفنين تاك ساك : ( ونای فی من 


۱۷٦ 


فالاعتقاد المرجوح هو ظن . وهو وج > وهذا الباب قد يكون 
من حديث النفس المعفو عنه . © قال الى صلى الله عليه وسل : « إن الله 
حاون لامع O‏ أنفسها مالم تكلم أو العمل وفعت بكرن 
من باب الوسوسة التى هي صرح الإيمان .٠م‏ ثبت فى الصحيح أن 
المحابة قالوا يارسول الله : « إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن حرق 
حتى بصير حمة ٠‏ أو خر من الساء إلى الأرض : أحب إليه من أن 
يتكلم به . قال : أو قد وجدتموء ؟ قلوا : نعم . قال ذلك صريم 
الإعان » وف د کر 35 إن اعفن لخدا يتعاظم أن يتكلم 
به . قال : المد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة » 


دة الامو الى هي تعرض ثلاثة أقسام : مہا ماهو ذنب 
يضعف به الإيمان . وإن كان لا يزيله . واليقين فى القاب له مراتب 
ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحه . ومنه ما يكون يقترن به 
اصرح الإعان . 


ونظير هذا : ما فى الصحيح عن ان شات عن سعيد بن الس 
واي سلمة بن عند ال رحمن عن ابي هريرة . قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وسل : « ررحم الله لوطا ! لقد کان يأوى إلى ركن شديد : 
ولو لشت في السجن مالث بوسف لأت الداعي : 3 اق بالشك 
من إراهيم إذ قال له ربه : ( أَولَمْ وین َالَبَلَوَلَكن لَطمَيِنََبى ) 


يفنا 


» وقد ترك البخاري ذ كر قوله : « بالشك » لما خاف فيها من توم 
بعض الناس . 


ر کے کے 


ومعلوم أن إراهيم كان ما ا اع الله عنه شوله : ( أولم 
ُوْمِنَ كالبل ) ولكن طلب طمأننة قله . م قال : ( ولك 
طمن قلع ) فالتفاوت بين الإعان والاطمئئان ماه الى صلى الله عليه 


ت 


وسل ك الوا كذلك اوقد الي ف الا © بكرن 
الشخص مؤمناً بذلك ؛ ولكن قد بضطرب قله فلا يطمئن ٠‏ فيكون 
وات الاطلكان غا أ قد كذ + فلك مظلة أنه بكرن فق ات واحد 
وهذه الأمور لا تقدح فى الإعان الواجب . وإن كان فما ماهو ذنب 
فالأنياء علييم السلام معصومون من الإقرار على ذلك ٠م‏ فى أفمالهم 
عل ا ت 

وفى قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين مهم ٠‏ فإنهم لابد أن ييتلوا 
عا هو أ كثر من ذلك . ولا بيأسوا إذا ابتلوا بذلك ٠‏ ويعامون أنه 


قد اتلى به من هو خير منهم . وكانت العاقة إلى خير . فلسشقن 


المرتاب . ويتوب المذنب ويقوى إعان المؤمنين فا اصح الانساء بالأنساء 
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ل ا ولک ىر سل انه اسو ەلى کن رجو الله 
الوم الآخر ) 


۱۷۸ 


وفى القرآن من قصص الرسلين التى فيا تسلية وتثييت . ليتأسى 
بذ افبر عل نا احيرا O‏ و 


۶ ه سا PE‏ 3 0 


رامن ف اع ماكر وار وأوذُوأحئ آذه نصرنا ) 

ولنا لأنه أسوة فى ذلك ما هو كثير فى القرآن ؛ ولهذا قال : ( لم 
ف قمص مالآب ) وقال : ( ما 
لِرُسُلِمِنَقَبَِكَ ) وقال : ( فَأصَيرَكما صب رأولوااْلْعَرْمٍ مِنَالرسل 


عر سل سر يلل 


CNR YS E 


وإذا كان الاتساء مهم مشروعا فى هذا وفى هذا فن المشروع النوبة 

من الذنب . والثقة بوعد الله ٠‏ وإن وقع فى القلب ظن من الظنون 

وطلب مزيد الا يات لطم نسة القلوب ٠‏ م هو المناسب للانساء والاقتداء 
دون ما كان المتبوع معصوماً مطلقاً . فيقول ابم الف هن 
عطية: ونه الابيد كر يدنع © فإذا ادات اشاس :مق التابعة لادا 
لاا ن الات الل “بست الاه عل القول اة + لاف 
ما إذا قبل : إن ذلك بور بالنوبة ٠‏ فإنه تصح معه التابعة > م قبل : 
اولس ادمع واچ م اب وی ا هم او النشر © .ومن ا 


2 ما ظل . 


() ناض بالأصل:: 


۱7٩ 


والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنياء لنقتدي بهم فى اتاب . 
وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء مهم فى الأفعال التى أقروا علا فل 
نبوا عا » ول يتوبوا منها > فهذا هو المشمروع . فأما ما نهوا عنه وتابوا 
منه فليس دون المنسوخ من أفعالهم . وإ ن كان ما أمروا به أببح هم » 
ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة ؛ فا لم يؤعروا به أحرى وأولى . 

وأبضا فقوله : ( وَطنوا محمد كبوأ ) قد يكونون ظنوا فى 
الومود به ما لدس هو فيه بطريق الاجتهاد مهم ؛ فتبين الأمى مخلافه . 
فهذا حاز عليهم کا سشينه . فإذا ظن بالموعود به ماليس هو فيه . ثم 
تين الأ خلافه ظن أن ذلك كذب . وكان كذيا من جهة ظن 
في الخير مالا يجب أن يكون فيه . 


فأما الك فيا بعل أنه أخبر به فهذا لا يكون ٠‏ وسنوضم ذلك 
آنا اله ال 


وما شغي أن بعل الوا د هذا سين ادها » أستئاس 
الرسل . و« الثانى » ظن أنهم كذبوا . وقد ذ كرا لفظ « الظن » ٠‏ 
فأما لفظ ( اشوا ) فإنه قال سبحانه : ( حى اشتبتس اليل ) 
ول بقل ينس الرسل » ولاذ كر ماك سوا عنم NE‏ 


ر و 


ذکره فى هذه السورة ( عَكئَااتشواينة لايا ڪر 


۱۸° 
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كا اباك َدَأَخَدَعَليكُم مَوْيْضَامَنَاَلَه نعل كاء لقوق وف 


ر ر ورد 0 


نای اليس کیاد لآ او کک شل وشو لفكي ) 


وقد يقال : الاستيئاس ليس هو الإياس : لوجوه : 

« أحدها » أن إخوة يوسف لم اسو ا مه الكلة + فان قول 
کک ےل ر ص 2 ی م ب ر ےےل ۾ مر ر ور د 
ر لَنْأَبَيَ آلاأرض حو يدن لأ أ وکاله ادلی شوتر کمن ( 
وليل على أنه برجو أن بحكم لله له *وحكمه فنا الأنيف أن تيت 
لك ليوسف منهم ولا كه افر .ذلك لا تاسيب ودد فى 
مغتر' لجل ذلك 


وأبضاً : ف « الأس » يكون في الغيء الذي لا بكون ٠‏ ول 


بجع ما يقتضى ذلك . فنهم قالوا : ( قال واا رونل ,ایاگ 


جو < سل 


ااا نامك A‏ * قال ممكاد لَه أن تَأْحْدَإِلَامَن 
وعدا مهنا E‏ نا إذا لشت" ) فامتنع من تسليمه 
ا a‏ أن ه ا الك القطم بأنه لا الم ٠‏ فان 
بغيره حى لصير الحكم إن عبره 5 وقد يتخلص بعير اختاره 5 
والعادات قد جرت ا عل مل من عنيده من قال لا يعطيه 8 ول 


۱۸1 


بعطيه : وقد حرج من يده بغير اختياره ٠‏ وقد کوت عله فيخرج » 
والعلم مملوء من هذا . 


« الوجه الثابى » قال هم بعقوب : ( بلب اذ هبوا ضحَسَسُوأمِن 
وق واخ دولا او 011111000 ). 
فهام عن اليأس عن روج لله ٠‏ وم ينهم عن الاستيئاس . وهو 
الذي كان مهم . وأخبر أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون . 


ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو « الوجه 
الاك » أا : 


وهو أنه أخبر أنه ( لايأتشين رو جاليإلا ألقومالكَفروة ) 
فبمشع أن يكون للأنبياء بأس من روح الله > وأن بقعوا فى الاستيئاس 
بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا يبأسون من روح الله > وهذه السورة 
فنك دك للستي غروان الوسر ائه عي ذلك :© لاق يبان 
القن ٠‏ وما فا ٠‏ ( لذا تق سمب عر لأز ل الاب ) 
فذكر اا ا مق کی وت بود كر اس ار 
صلع ان فل فم ناد ١د‏ ا ا 


۱A۲ 


اش عل و کو القن من ا 
والانقاور ر ا يقال + تسرك البال 
و ل ا 
الاستيئاس ٠‏ فإن أحدا لا بطلب البأس ويستدعيه ؛ ولأن استيأس فعل 
لازم لا متعدي . 


ويكون للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره ٠‏ وهذا 
يكون فى الأفعال اللازمة كقو مم ا الطين : أي صار كالحجر . 
واستنوق الفحل ٠‏ أي صار كالاقة . وأما النظر فبا استيأسوا منهء 
فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة إخوة بوسف حيث قال : ( كلما 


اس ا ( 


وأما الرسل فر بذ کر مااستيأسوا منه. بل أطلق وصفهم 
بالاستيئاس ٠‏ فلاس لأحد 0 بقده بأنهم ا ما وعدوا به > 
وأخبروا بكونه . ولا ذكر ابن عباس ذلك . 


09 2 


وثبت أن قوله : ( وَكلِنَآأتهَمتَدَكدِباً ) لا يدل على ظاهره . 
فضلا عن باطنه : أنه حصل فى قلوهم مثل تساوى الطرفين فيا أخبروا 
به . فإن لفظ الظن في اللغة لا بقتضى ذلك ؛ بل سمى ظا ماهو 


1A۳ 


البقين والريب والشك وبحوها او عم القاب وعمله وتصديقه ٠‏ 
وعدم تصديقه وسک وعدم سک ٠‏ لست هده لامور گجرد العم 
فقط . م بحسب ذلك عض الاس . م نهنا [ عليه ] في غير 
هدا ا موضع : 

اد المقصود هنا || كلام عا لى قوله 1 حب إذا سيكس الرسلٌ 7 
فإذا كان الخبر عن استيئاسهم مطلقاً يمن المعلوم أن الله إذا وعد الرسل 
واللؤمنين بنصر مطلق ‏ 5 هو غالب إخباراته ‏ لم يقيد زمانه ولا 
صفات أخرى لم زل علا خطاب الحق » بل اعتقدوها بأساب 

Ee‏ اعتقد طائفة من الصحابة إخار الى صل الله عله 
ور لهم أنهم بدخلون المسجد ارام ويطوفون به . أن ذلك يكون 
عام الحديبية ؛ لأن انى صلى الله عليه وسل خرج معتمرا ٠‏ ورحا أن 
بدخل مكة ذلك العام » ويطوف ويسعى . فلا استيأسوا من دخوله مكة 
ذلك العام e‏ صد الغ ركو إن خی قاضام الى صلى الله عليه 
لد ال يت 1 ف قاب 6 شىء ٠‏ حتى قال حمر 
0 : « بلى . ار ك تدخله 0 ؟ . قال : لا . قال : 
اغ رفظ و فت يود و قد للك قال له الور سكن 


وكان أبو بك 


ر رضی الله عنه أكثر علا وإعاناً من عمر ٠‏ حتى تاب 


ل 


\A 


عر مما صدر منه . وإن كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ محدثاً کا حاء 
فى الحدرث الصحيم . أنه قال صلى الله عليه وسلم : « قد كان فى 
الأمم قبل محدثون . فإن يكن فى أمتى أحد فعمر » فبو ‏ رصي 
الله عنه ‏ الحدث الهم ٠‏ الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ؛ 
ولك رة ادى لد نهو أ كل خا للرسول: + روغلا راغا 
بما حاء به ٠‏ درجته فوق درجته ؛ فلهذا كان الصديق أفضل الأمة . 
صاحب المتابعة للا ثار الدوية . فهو مع لعمر » ومؤدب للمحدث منهم 
"الف كارن ان 16 كان ألو كار ما اروا 
له ححث قال له : فأخبرك أنك تدخله هذا العام ؟ قال : لا قال إنك 
اتبه ومطوف . 


فن له الصديق أن وعد النى صلى الله عليه وسل مطلق غير 
مقبد يوقت . وكونه سعى فى ذلك العام وقصده لا وجب أن يعنى 
ا ار ب هقد قك الي :رلا يكون بل بكرن اعرد اد 
لبس من شرط النى صلى الله عليه وسلم أن يكون کا قصده ؛ بل من 
عام نعمة رنه عله أن بقده عا يقصده إلى ام آخر هو انفع تنا 
قصده ٠‏ كا كان صلم الحديية أنفع لمؤمنين من دخولهم ذلك العام 
بحلاف خير النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه صادق لايد أن بقع 


دا .. 


\A0 


وكذلك ظن النى ) قال فى تأبير النخل : « إا ظننت ظناً فلا 
تؤاخذوني بالظن . ولكن إذا حدنتك عن الله فإني لن أ كذب على الله » 
ااي غر ورمن شعول لك جي الان ا له مرا 


به » ولم يكن موعوداً به . 


ومثل هذا لا تع على الأنياء أن بظنوا شيئاً ففحكون الأ 
كاونن ا ف كلتو هنا وو ا :وسقاف ولا 
يكون کا ظنوه » فببأسون مما ظنوه فى الوعد . لا من تعيين الوعد ٠م‏ 
قال الى صلى اله عليه وسل : « رأيت أن اال قد أسل ؛ 
فما أسل خالد ظنوه هو ٠‏ فلما أسل عكرمة عل أنه هو » . 


وروی مسل في صحيحة أن الى صلى الله عليه وسل حر هوم 
بلقحون : « فقال لو لم تفعلوا هذا لصلح » قال : رج سينا شر جم 
فقال : « مالفحل ؟ » قالوا : قلت : كذا وكذا . قال : « أتم 
أعم بأ دنا ؟ » وروى أيضاً عن E‏ طلحة » عن أبيه طلحة 
ابن عبد الله » قال : عررت مع رسول الله صلى الله عليه وسل بقوم 
عل .ره ومو اللخل . فقال : « مالصنع هؤلاء » فقال : بلقحونه 
يجعلون الذكر في الأنتى فتلقح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
دما اطق و ذلك شت ۾ فأخيروا يذلك فر رة فار رول الله 


صلى الله عليه وسل بذلك . فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فلبصنعوه ٠‏ فإنتي 


۱۸٦ 


ظننت ظناً فلا تؤاخذوني الظن ٠‏ ولكن إذا حدنتك عن الله شیا څذوا 


فإذا كان النى صلى الله عليه وسل بأعرنا إذا حدثنا بغیء عن الله 
أن تأخذ به فإنه لن بكذب على الله . فهو أتقانا لله وأعلمنا عا ينقى» 
وهو أحق أن بكرن آحذاً عا حدقا عن الله + ؤإذا: أخبيره: الله توعد 
يكن لنا أن نشك فيه ٠‏ وهو - بأبي ‏ أولى وأحرى أن لا بشك 
فنه ؛ لكن قد يظن ظناً > كقوله : « إا ظننت ظا فلا تؤاخذوني 
الظن « وان کان ا لابطلا و ظنون ٠‏ كقوله فى حديث 
ذى اليدين : « ما قصرت الصلاة ولا لست » . 


وقد بظن الشىء ثم ببين الله الأ على جليته ٠‏ كا وقع مثل ذلك 
ف امور كر ال 2 إا .ولف فى الوليد 


6« 
3 
گ 


ابن عقبة لما استعمله الى صلى الله عليه وسلم [ وه أن] يغزوم لما ظن 


صدقه . حتى ازل الله هذه الاآية . 


وكذلك فى قصة بى ابرق التى ازل الله فها : ( لتا 
مح ص سے سے ج ےت ر وسر سے م ے مر سے ا رر ر عوسم را ش 


س 


وذلك لما حاء قوم تركوا السارق الذى كان يسرق . وأخرجوا الرىء : 


AY 


فظن النى صلى الله عليه وسل صدقهم ٠‏ حتى تبين الأمس بون للق 
وقال فى حديث قصر الصلاة : « لم أنس ولم تقصر » فقالوا : بلى قد 
لست وکن قن الى + فاخو دن موب فة واعتقاده ٠خ‏ ثنين 
الأ بيذ :ذلك بور وف يه ا ىا 
فقوله فى القرآن : ( رَيَالَامُوَاحِدْمَإنْسيَآوَأَخْطَاَةً ) شامل للنى 
صلى الله عليه وسل و امو قال 'ف#صدر. آلانات:::. امن ارول 


ر أ 5 رضح و و ر 2 ررر 
يمآ أن نزل إل Ae‏ كل ءام الله و مکتی کو و AS‏ 


2 مدل 


وفى صحبح مسل عن عبد الله بن عيسى الأنصاري . عن سعيد بن 
عن فق أن هاس :قال +50 يها حيويل: قاقد عه الى صل الله علد 
وسلم مع نقيضاً من فوقه » فرفع رأسه فقال : هذا 5 لالد 
فتم اليوم ل يفتم إلا اليوم » فنزل منه ملك فقال : هذا ملك تزل إلى 
الأرض 1 بزل قط إلا اليوم . ف قال اشر سورين أوتيتها ا 
يا نى قملك : فاحة الكتاب وخواتيم سورة القرة > لن تقراً يحرف 
مہا إلا اعطبته » . 


وف كلسم مع عن ادم عن سعد َك جار ¢ 8E‏ أن عماس 
قال : « لما رلت هذه الآبة : ( وان نبد وماق شر حكم اوت موه 
یحاس کم بدا ) دخل فى قلوهم مہا شىء 1 بدخل مثله . فقال النى 


۱A۸ 


صل الله عليه وسل “قراو | او اطا وسا چ قل ا 
لله الإعان فى قلومم رل اله الد ا اکان ا 
إلدوسعها كهاماكسبت وَعَلََامَااكْتسَيَتَ ) الانات إلى قوله : ( اة ) 
قال قد فعلت . إلى آخر السورة قال : قد فعلت » . 


وق ج مم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أببه عن أبي هريرة 
قال : لما زلت على رسول الله صلى الله عليه وسل : ( ماف الوت 
وما الذَرض ونب دوا مان شر ڪم أَوْتَحْهُوهُ يساب کم وا ) 
د اعاب ورل اله مب اا ع و رکا 
الركب فقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة 
والصام والهاد والصدقة . وقد أَرَات عليك هذه الآية ولا نطيقها . 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : « أتريدون أن تقولوا كا قال 
أغل. الكات فنا وعمنا جل قولوا! :مهنا راطفا رانك ا 
وإليك المصير » فلا اقتراها القوم وذلت بها ألسنتهم : زل الله عن 
وجل فى أثرها :2 ( اسول انزد نديد ) إلى قوله : 
( وَإليَكَالْمصِيرٌ ) فلا فعلوا ذلك نسخها سسحانه. فأزل الله :( لامُكلِث 
آمَُنسمَاإِلَاوْسَعَهَا ) إلى قوله : ( قَبلنَا ) قال : نعم : ( ول يلتام 
لاطامّة تابو ) قال : نعم ل اد السورة ٠‏ قال : نعم . 


والني عليه جور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطأ في 


۱۸۹ 


الخاد لك لا ترون علب عو اذا كان ى الا والب فكفااقى 
الخبر ؟ وفى الصحبحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن 
هون إن 3 ولعل بض 0 و لحن حجنه من بعص 3 واعا 
أخيه شيثاً فلا يأخذه . فما أقطم له قطعة من النار » فنفس ما يعد 
لله به الأنساء والمؤمنين حقاً لا عترون فيه .كا قال تعالى فى قصة توح 
( وَبَادَئْمْعَيَهُ ) إلى آخر الآبة . ومثل هذا الظن قد يكون من 
إلقاه الشطان المذ كور فى قوله : ( وَمَآأرَسلْتَامِنَبَيِكَمنْرَسُولوَلَاتي ) 
إلى قوله ١:‏ ( صمط تُسْنَقِيمٍ ) وقد تكلمنا على هذه الاية فى 


غير هدا الموضع ِ 


وللناس فما قولان مشبوران ؛ بعد اتفاقهم على أن التمني هو 
التلاوة' والقران كا عله الفسرون من السلف 15 فى قله ( وس 
َيون لايعَكَمُو الْكِن بَإِلَا ما نهم إِلَايِظووْنَ ) وأما من 
أول الي على تنى القلب فذاك فيه كلام آخر ؛ وإن قبل : إن الآية 
تعم النوعين ؛ لكن الأول هو المعروف المشهور فى التفسير . وهو ظاهر 
القرآن وعراد الآبة قطعاً . لقوله بعد ذلك : ( فنسحالة مايقى 


ارورم را رك لیے 
۰۹ 


َلشَّيِطنٌُ رڪم اه ادرو واه عي كم * ايمل ميات ىالشَيِطنُ 


ص 


تة لليف لومم عرض ) . وهذا كله لا بكون فى عرد القلب إذا 


۱4۰ 


م يتكلم به النى ؛ لكن قد يكون فى ظنه الذي يتكلم يطة جل 
وغوه وهي نراق ماد كرا 

وإذا كان التمنى لا بد أن يدخل فيه القول ففيه قولان : 

« الأول » أن الإلقاء هو فى سم المستمعين وم يتكلم به الرسول . 

ودا فول فق اول الآبة نع جواز الإلقاء فى كلامه . 
الإلقاء 3 نفس التلاوة E.‏ دات عليه الآية وسياقها من عبر وجه 3 م6 
وردت به الآثار التعددة . ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه ٠‏ فأما 
إذا نسخ الله ما ألتى الشيطان وأحك آيانه فلا محذور فى ذلك ٠‏ ولس 
هو خطأ وغلط في تبليغ الرسالة ‏ إلا إذا أقر عليه . 

ولا أنه معصوم فى تبليغ الرسالة أن يقر على خطأ . م قال : 
« فإذا حدٿتک عن الله بعىء غذوا به ٠‏ فإنتى لن أ كذب على الله » 
ولولا ذلك ا قاممت اليجة ده فان كونه رسول الله يقتصى أنه صادق 
فيا خبر به عن اله » والصدق يتضمن نفى الكذب ون الخطأ فيه. 
فلو از عليه الخطأ فيا مخبر به عن الله وأقر عليه لم يكن كا مخبر به عن الله . 


والذين منعوا أن بقع الإلقاء في تليغه فروا من هذا . وقصدوا 
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دا ٌ واوا فى ذلك ؛ لك يقال لهم : ألتى ثم أحك . فلا محذور 
في ذلك . فإن هذا يشيه النسخ لمن بلغه الأع والهي من بعض الوجوه 
فإنه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم مسن 


ل 


ولهذا قال فى النسخ : ( وَإِْكَانت لكَِيرَةإِلَاعَلَأَلدنَ هَدَىآنّهُ ) 
0 لا دور فيه . اذا م دروأ عليه 3 و هدا و جه حسن 3 وهو موافق 
اطاهر الا وسار الأضولن من الاراك ولاعت و الى حى ذلك 


أن باب الوعد والوعيد ليس بأعظم من باب الأعس والهي . 


فإذا كان من الارٌ فى باب الأمم والهي أن بظنوا شيا ٠‏ ثم 
يتين الأ لهم مخلافه ؛ فلأن جوز ذلك فى باب الوعد والوعيد بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ حتى إن باب الأمى والنهي إذ كوا فيه بالاستصحاب 
م بقع فى ذلك ظن خلاف ماهو عليه الأم فى نفسه ؛ فإن الوجوب 
والتحريم الذي لايثبت إلا بخطاب إذا نفوه قبل الخطاب كان ذلك 
اعتقاداً مطابقاً للأمى فى نفسه ٠‏ وباب الوعد إذا لم تخبروا به قد يظنون 
اتذافي 15 نقلي . كلدل جهو“ E TD‏ العو ونا عن 
الاقتداء . ما قال الى صلى الله عليه وسل لأبى طالب : « لأستغفرن 
لك مالم أنه عنك » وحتى استأذن ربه فى الاستغفار لأمه فلم يؤذن له 


۱۹۲ 


فى ذلك . وحتى صلى على النافقين قبل أن ينبى عن ذلك وكان رجو 
لهم المفزة عق رن E‏ رول 4 :كنك تن تاليرت امراك 
ا إلى قوله : ( لَأيَمُعَيمٌ ) وقال عن النافقين : 
زْعَدََدِيَبُئَاتَْدَا ) الاآبة. وقال ( سَوَاءْعَليهِمَ 
E‏ اء لوه فرشم نن رال ( فاذا کان صلى على 
لمنافقين 6 لهم راجا أن بغفر لحم قبل أن بعلل ذلك . 


A ١ 
0 
0 
کک‎ 
س‎ 


ولهذا سوغ العاماء أن يروى في باب الوعد والوعيد من الأحاديث 
مالم بعل أنه كذب . وإن كان ضعيف الإسناد . بحلاف باب الأعس والممي 
فإنه لا يؤخذ فيه إلا بما يشت أنه صدق ؛ لأن باب الوعد والويد 
إذا أمكن أن يكون الخبر صدقا وأمكن أن يوجد الخبر كنا لم جز 
تفه ؛ لاسا بلا کک حر ارم شوته الا عم ؛ إذ لامحدور قنه . 
منابت الناس () اللفظ تعيين الوعد والوعيد . فلا جوز منع ذلك عنع 
المحديث إذا أمكن أن يكون صدقا ؛ لأن في ذلك إبطال لما هو حق . 
وذلك لا جوز . 


() كذا بالاصل . 


۱4۳ 


ولاحرج » وهذا اللاب وهو « باب الومد والوعيد » هو في الكتاب 
بأسعاء مطلقة للمؤمئين . والصاريئ ٠‏ والجاهدن . والحسنين . ها 
أ كه لظ قن اا اة ج اهل القعيه .و يكو “الفط 
فى ظنه أنه متصف عا يدخل فى الوعد لا فى اعتقاد صدق الوعد 


وهذا كقوله  :‏ ( انط رشا وارب معان روالد 


سے 
س و سس لأا و2 ج 


ووم يفوم الاأشهلد ) وقوله : ( ولد سَبَقَتَكمئَالبَاوِكلْمْرَسَِنَ ) 
NCE O e‏ 


وقد بقع من النصر الموعود له مالا لظن أنه من الموعود بهء فالظن 
المحطئ فهم ذلك كثير جدا أ كثر من باب الأعى والبي مع كثرة ما 
وقع من الغلط فى ذلك . وهذا عا لا حصر الغلط فيه إلا الله تعالى. 
وهذا عام ليع الآدميين ؛ لكن الأنساء صلوات الله عليم وسلامه لا 
بقرون ؛ بل يتين لهم ٠‏ وغير الأنياء قد لايتبين له ذلك 


فى الدنا . 


وا كل قرا ن ااي نيه صلى الله عليه وسل بتصديق الوعد 


۱4٤ 


والإعان ٠‏ وما يحتاج إلبه ذلك من الصبر إلى أن يجيء الوقت ٠‏ ومن 
الاستغفار لزوال الذنوب الى بها >قيق اتصافه بصفة الومد . م قال 


ے لگ صد ر روص صل عماس 
تعالل 1 َآَضِيرَانٌ ولايد و ميال نلا فوشنو رسك ( 
8 سس وو سا ديه ر کور ل ص ص وص صل ص 
وال تفال ( اصن وعد احق فَإِمَانرِيِنكَ بعص الْذى یره 


ل 5 چ ٠‏ 00 سے ف w‏ 
وَنتَوَميّسَقَ ) الابة .. والايات في هذا اللاب رة معلومة . والله 


۱40 


